الرسالة الثامنة 
في تفسبر قوله تعالى : 


#إحكلرا من تَمَرِو إذآ كي ... #الآية 


١ تفسيرقوله تعالى: «كلُوأ من تَمَرِوء إذَآ أَثْمرٌ ...4 الآية‎ )١ 


ص بر صل سجر صل 


ا ل 0 
إليه فهمى. والله الهادي. 

دعاني سيدنا الإمام(١)‏ أيده الله تعالى ليله وعنده السيد العلّامة محمد بن 
عبد الرحمن الأهدل؛ وأخبرني أنهما تذاكرا في قوله تعالى: «كُلُوأ مِن 
تُمَرِوه إذَا أَكْمَرَ وَعَاكُوأ 0 0 1 2 شرو إِنَه, ل يحب 
لْمسّرِفيَ * [الأنعام: ١١‏ فذكر ‏ أَيّده الله - وجهاء وذكر السيد محمد بن 
عبد الرحمن وجهّاء وأمرني بنظر «الجلاليّن»» فنظرته؛ فإذا السيوطي يقول في 


قوله تعالى: #حكلوأ من تَمَروء إذ1 أَفَمَرَ # قبل النضج #وو تاق ل #* زكاته 
يوم خصحادو 4. .. #وَلَاضرِمُوًَ 4 بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شي 00 


فخَطر للحقير أنَّ قوله تعالى: «ولَا صُْرِيْوَاً 4 يرجع إلى الأكل؛ لأنه 
المحتاج إلى التقييد؛ لأنَّ البعض الذي يستفاد مِنْ (مِنْ) مطل يصدق على 
الربع فما فوقه. ما دام لم يستغرق؛ فاحتاج إلى تقييد الإذن بعدم الإسراف. كما 
احتاج الأكل والشرب للتقييد بعدم الإسرافء والإذنْ بالوصيّة إلى التقييد بعدم 
المضارّة". وقدّر النبي يِل هذا بالربع أو الثلث, والثلث هو الغاية247: كما 


2000 محمد بن علي الإدريسي. 

(؟) «تفسير الجلالين» .)١55(‏ 

() يعني في سورة النساء: .١7‏ 

(4:) انظر حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري (71755) ومسلم ))١174(‏ وحديث 
ابن عباس في البخاري (77/417) ومسلم .)١779(‏ 


777 مجموع رسانل التفسسير 
أن الأكل والشرب والوصية كذلك. 

0 1 3 0 5 - 5 

ثم لمحت على الحواشي(١'‏ ما كتبه سيّذنا أيّده الله» فإذا هو هذا الوجه 
5 ا ا ارابك ف 1]ة. 
أعني: جوع وول نسرفوأ # الى الأكل. قال: ويؤيده قوله تعالى في اية: 
#وركلوا وروا نوأ ولا سفوا [الأعراف: .]١‏ 

ل ل 
تعالى17). 

ثم قرّر سيّدنا ‏ أيّده الله هذا الوجه. وقال: إنه رجح بوجهين: 

الأول: آية «وَكُلوا وادْربوا ولا شرووا 4. فقوله: ولا شُْرفواً 4 فيها راجع 
إلى الأكل والشرب مطلقاء ففي آية البحث الأأؤلى موافقتها. 

الثاني : متاح لوم اجين لاما #وبؤْيُرُوت علخ 
في ولو كان م صادة 4 لحر 14 زف دنا ل بر 
1اى 6 الى 5 2 ء 5 5 

وحمل القرآن على الأوّل أولى؛ بل يتعيّن؛ لأنه الأشرفء والقرآن يحمل 
010( يعني حوام شى الجلالين. 
00( كذا جرت هذه العبارة على قلم الشيخ في هذا الموضع؛ ولم يتكرر مثلها في كتبه. 

وهذه الرسالة مما قيِّده الشيخ في مقتبل سبابه حين اتصاله بالإدريسي .وكان 

الإدريسي متصوفاء وتوبجه القلب مصطلح معروف عند الصوفية شائع في مجالسهم. 


زفرة أخرجها أبو داود ( )) وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وخلاصتها : أن 
عمر رضي الله عنه أراد أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه في الصدقة» فجاء بنصف ماله. 


وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده؛ فقال له عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 


/) تفسيرقوله تعالى: كلو من تَمَرِوء دآ أَثَمَرٌ ...> الآية ع 
على أحسن المحامل وأكملها. 

ثالًا: أن الأكل هو المحتاج إلى التقييد ولذلك قدَّر النبي ب ما يدعه 
الخارص بالئلث أو الربع77©. 

فقلت: وأيضًا: المأمور بإيتائه معلوم مقدّره وهوالحقٌ الذي قد بيّنه 
الشارعء فتقييده بعدم الإسراف خالٍ عن الفائدة. 

فقال سيدنا أيّده الله: هو كذلك مع الإيناء المذكورء فأمًا أن يرجمع إلى 
صدقة التطوّع فهو بعيد؛ مع أنه قد مر أن إعطاء الكل مطلوب في حقٌّ أمل 
اليقين» والأولى حملٌ القرآن على حالهم؛ كما مرّ. 

أقول: وأيضًا: إِنَّ جَعْلَ «ول 5 ْوَأ 4 قيدًا لشىء غير مذكور ‏ وهو صدقة 
التطوع ‏ بعيدء إن لم يكن ممتنعًاء ولا سيّما مع وجود ما يحتاج إلى التقييد وهو 
الأكل» مع غير ذلك من الأدلة. 

ثم قال سيّدنا أيّده الله تعالى: وهل في الآية دليل على جواز الأكل بعد تتمر 
الطب ونحوه؛ أو حظره أو لا؟ 

ثم أخذ يقرّر أن الظاهر ليس له ذلك. 

فقلت: فديقال: إن قوله تعالى: #وءاثواً حَفهه يوم حَصَادوء 4 يفهم أنَّ 
ماتمّ صلاحه حتى صار مستحقا للحصاد لا يجوز الأكل منه وإن لم يخصّد 
بالفعل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(5١071)‏ وأبوداود(7١1١)‏ والترمذي (147) والنسائي 
(41) وغيرهم من حديث سهل بن أبي حثمة. 


538 مجموع رسائل التفسسير 
فقال أيّده الله: فسّرتَ مقصودي. 
أقول: وأمًا أمرٌ النبي ملو الخرّاصين أن يدّعوا الثلث أو الربع» فذلك قبل 
حلول الحصاد. ليأكلوا منه ويتصدّقوا ويُهدوا؛ لأنَ ما قد خرص فقدلزمت 
الزكاة بقدر الخرص. 


ولو بقي من هذا الثلث المتروك لهم شيء إلى حلول الحصاد. فهل تجب 
فيه الزكاة أو لا؟ 


الظاهرٌ: نعم للآية» وتكون فائدة السنّة في أنه لو أكله لم تلزمه زكاته. 

والقلاهن: أن ما ناز له ان رأكلة ياك له أيكي يقير ذللك: 

والظاهر: استمرارٌ الجواز إلى استحقاق الحصاد كما هو ظاهر الآية. وإيّاه 
رجّح سيّذنا أيّده الله. 

وأما السيد محمد بن عبد الرحمن فقال: إن قوله تعالى: #ولا مُرِهُوَأ # 
ليس قيدًا في شيء مما قبله» بل هو جملة مستأنفة عامّة؛ لمجيء الفعل في حيّز 
النهي» والنهي كالنفي والفعل كالنكرة؛ فيشمل كل إسراف. 

فقال سيدنا أيّده الله: ويقوّيه أنهم يقولون: حذفٌ المعمول يُوْذِن بالعموم. 

فقلت: وحينئذ يدخل تحت عمومه إعطاءٌ الكل في صدقة التطوّع؛ فيحتاج 
إلى تخصيص كون ذلك محمودًا في حقٌّ أهل اليقين بأدلته كاية #ويُؤشِرُوت 
َلك أَنَفْسِيِجَ 4 [الحشر: 9] وغيرها. 

فقال سيّدنا أيّده الله: وحينئذ لا يبقى محملٌ للإطلاق إِلَّا على ضعفاء 
اليقين بالنظر إلى صدقة التطوع. 


) تفسير قوله تعالى: «كلُوأ من تمر إدآ أَثْمَرَ ...» الآية 6ه”” 
022211400701007 لف(07017للالُاسسسللسلسلسلسظسلسلسسللسشسلُسللسللللللسسس5ئ 2 بم الل .0-525 


فيد عليه ما ورد على الوجه الذي ذكره المفسّر(١»»‏ هذا مع أنَّ ظاهر 


ضاق ل كر( 
ثم قلت: ومع كون الوجه الأول هو الراجح نظرًاء فهو المتبادرء وحكيتٌ 
ما خطر لي أُولَا. 


وبعد ذلك قال سيّدنا أيّده الله: قد سبق لى مثل هذا فى قوله تعالى: وبا 
َه يمون 4 [البقرة: *]» فقال الخطيب7": إِنّ المجيء ب (مِنْ) التبعيضيّة 
إشارةٌ إلى منع إعطاء الكل(؟). 

فقلت: كلاء وإنما فائدتها تعريف المخاطبين أن الأجر والمدح يحصل 
بإعطاء البعضء ولا يتوقف على إعطاء الكل كما في قوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «اتقوا النار ولو ب م شق مره وعد 

فقلت: ؛ فنصّه على أن البعض موجبٌ للأجر والشواب يدل على أن الكل 
من باب أولى. ولوتض غلا الكل لكان الظافوتونت الدج عليه دون 
البعضء والأمر بخلافه. 

أقول: وعلى ما تقرّرء فيكون هذا من مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة؛ 
فإن مفهوم المخالفة شرطه كما في «اللبّ) أن لا يظهر لتخصيص المنطوق 
)١(‏ يعني الجلال السيوطي في تفسير الجلالين» كما سبق. 
(؟) الكلمة في الأصل تشبه ما أثبت. 
(*) يعني الرازي» وهو معروف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري. 


(5) «مفاتيح الغيب» (5/ 070. 
)2( أخرجه البخاري (*5071) ومسلم ١5(‏ )من حديث عدي بن حاتم. 


”37 مجموع رسائل التفسسير 


بالذكر فائدةٌ غير نفي حكم غيره(١).‏ وهاهنا قد ظهرت فائدةٌ غير نفي حكم 
غيره» وهي ما قرّره سيّدنا أيّده الله تعالى. 

قال في اشرح اللته بعد أن حكى يعدن الصور لما يظهر لتتخضيضن 
المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ‏ ما لفظه: 

ا(والمقصود مما مرّ أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة» ونحوها. 
يعم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة» كما في الغنم المعلوفة؛ أو 
بالموافقة كما في آية الرّبيبة0), ؛ للمعنى» وهو أنَّ الرّبيبة حرمت لثلا يقع بينها 
وبين أمّها التباغض لو أبيبحت نظرًا للعادة في مثل ذلك» سواء أكانت في حِجْر 
الزوج أم لا200 اه. 

أي : : فقد ظهرت فيه لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره» 
ودل المعنى على موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم. 


وكذلك قوله تعالى: #وثمًا ررَفَهُمْ يفِصُونَ © [البقرة: *]» فإنها ظهرت فيها 
لتتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ودل المعنى على موافقة 
المسكوت للمنطوق؛ إذ المعنى أنَّ المدح تسبّب عن البذل والإنفاق» ومن 
المغلوم أنه كلما كثر البذل والإنفاق زاد المدح. بل هو في هذه أوضح منه في 
آية الربيبة» لأن ذلك مساوء وهوالمسمّى ب «لحن الخطاب». وهذا بالأؤلى. 
وهو المسمّى ب «فحوى الخطاب»247. والله أعلم. 


() «غاية الوصول شرح لبٍّ الأصول؛ (59). 
(9) النساء: 77. 

() «غاية الوصول» .)5٠(‏ 

(4) انظر: «غاية الوصول» (59). 


+) تفسيرقوله تعالى: كوا من تمر دآ أَثْمرَ ...> الآية 0" 

بعد هذا رأيتَ في «حاشية العلامة الصاوي على الجَلَالَيْن) 2١7‏ ما لفظه: 
«قوله: ولا د رفوا 4 أي: تتجاوزوا اكد بإخراج كله للفقراء أو بعدم 
الإخراج من أل أو بإنفاقه في المعاصي. والأقربٌُ الأؤل الذي اقتصر عليه 
المفسّر؛ لأن سبب نزولها أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة يوم ل 
ففرّقها ولم يترك لأهله شيًا». 


وفي «أسباب النزول» للسيوطي 7 ما لفظه: «قوله تعالى: #وَءَاثُوأ حَقَهُ, 
و حمكادى و رفوأ 4 الآية: أخرج ابن جرير عن أبي العالية» قال: كانوا 
يعطون شيئًا سوى الزكاة» ثم تسارفواء فنزلت هذه الآية. 

ظ وأخرج عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماسء جد نخله. 
فَأَطعَمَ حتى أمسى وليست له ثمرة». 

وعلى صحة هذاء فلا مانع من أن يكون قوله: #ولا دشر وَأ » غائن9؟ إلى 
قوله: « كلو 4» كما قررناه. وتكون مناسبة سبب النزول في قوله: #حَفَّهُ. #) 
أو يكون ولا رهْوَاً 4 عائد”؟) إليهما معًا: إلى ط كُنُوا » وإلى واوا 4 
تأكيدًا لمفهوم حَقه #. 


ويجْمّع بين هذا وبين أدلّة الإيثار بأنَّ الإيثار مستحبٌٍ إذا كان على النفس» 


)١(‏ (5/ه:-5). 

(؟) على حاشية «تفسير الجلالّين» )7١1(‏ ا #تفسير الطبري» .)١7/5 /١5(‏ 
() كذا في الأصل بدلا من «عائدًا». 

(4) كذا في الأصل. 


لمم مجموع رسائل التفسير 
وأمّا إذا كان على المتصدّق حق لأهله فتصدّق بالكل بغير رضاهم. فإنه حيتئذ 
ظالم لهم. وعلى الأول يُحمّل حال من نزلت فيه: #وَيؤْشِرُوت عَلح نيهم 4 
[الحشر: 94]» ونحوهاء وقصّة الصدّيق» وعلى الثانى تحمل هذه الآية ‏ على 
صحّة السبب فى حقٌ ثابت بن قيس . وحديث: ١لا‏ صدقة إلاعن ظهر غنّى؛ 


وابدأ بمَن تعول»7١2»‏ ونحو ذلك. والله أعلم. 


ات برورزك >< هوري <- هسه 


ديق أخرجه البخاري )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 


